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الخلاصة

ــة  ــن تيميّ ــن حنبــل، واب ــة الله كانــت موجــودةً في مدرســة أحمــد ب إنّ فكــرة رؤي
- مــن أتباعــه - أخــذ هٰــذه النظريّــة ونظّمهــا في شــلٍ كامــلٍ، وحمــل النصــوص على 
الظاهــر دون التأويــل والتفويــض أو التوقّــف. ذكرنــا آراءه في بــاب رؤيــة الله في الدنيــا 
ــد،  ــو الموحّ ــه ه ــم أنّ ــا. ويزع ــع نقده ــل م ــرة بالتفصي ــام - والآخ ــة والمن - في اليقظ
يــن يخالفــون رأيــه في بــاب إثبــات رؤيــة الله كفّــارٌ. لكٰــن عندمــا 

ّ
وبقيّــة المســلمن الذ

ننظــر إلى عقيــدة ابــن تيميّــة نتعجّــب؛ لأنهّــا تقــوم على أســسٍ بعيــدةٍ عــن التوحيــد 
ي عليــه المســلمون. إذ يــرى أنّ رؤيــة الله في الدنيــا ممكنــةٌ ثبوتًــا ولــم تقــع إثباتًــا. 

ّ
الذ

ــه لا يمكــن  ــا. واتضّــح مــن خــلال البحــث أنّ ــا وإثباتً ــا يــوم القيامــة ممكنــةٌ ثبوتً أمّ
أن يـُـرى - ســبحانه وتعــالى - بالعــن لا في الدنيــا ولا في الآخــرة؛ لأنـّـه ليــس كمثلــه 

شيءٌ، والنصــوص الدينيّــة تؤكّــد هٰــذا المعــى.

ــة،  ــن تيميّ ــرة، اب ــة الله في الآخ ــا، رؤي ــة الله في الدني ــة الله، رؤي ــة: رؤي ــات المفتاحي الكلم
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Summary

The idea of seeing God was present in Ahmad bin Hanbal’s school of 

thought. Ibn Taymiyyah - a follower of Ahmad bin Hanbal- took this idea, 

theorized and organized it fully. He took the ]religious[ texts for their apparent 

meanings without paying attention to interpretation and authorization, nor 

did he refrain before ambiguous texts. In this study, we mentioned his views 

on the matter of seeing God in this world -at waking and sleeping - and in 

the afterworld in detail, besides criticizing them. He claims that he is a real 

monotheist, while the rest of Muslims, who disagree with him on proving the 

matter of seeing God, are disbelievers. However, when we look at the beliefs 

of Ibn Taymiyya, we would be astonished; because his beliefs are so far from 

the monotheism which the rest of Muslims believe in. He believes that seeing 

God in this world is possible objectivy and not subjectivy , but on the Day of 

Resurrection, it is possible objectivy and not subjectivy.Through the study, it 

has become clear that Almighty God can never be seen by man’s eye, neither 

in this world nor in the afterworld, for there is nothing whatever like Him. 

Religious texts confirm this meaning.

Keywords: seeing God, seeing God in this world, seeing God in the 

afterworld, Ibn Taymiyya, anthropomorphism, criticism.
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مقدّمةٌ

إنَّ موضــوع رؤيــة الله مــن المواضيــع الخلافيّــة بــن مفكّري الإســلام؛ 
 

ً
ي أثــار جــدلا

ّ
إذ يتعلّــق موضــوع الرؤيــة بإشــكالّية التجســيم؛ الأمــر الذ

يــن قالــوا برؤيــة الله 
ّ

بــن المذاهــب الإســلاميّة المتعــدّدة والمختلفــة، والذ
يــوم القيامــة هــم: الأشــاعرة، وأهــل الحديــث، والســلفيّة، والماتريديـّـة. 
ــن  ــة. م ــه المقدّس ــم ذات ــه ويجسّ ــالى - بخلق ــبّه الله - تع ــة يش ــن تيميّ فاب
هٰــذا المنطلــق اختــار الباحــث البحــث وجعلــه مــورد الدراســة والتحليل. 
ي يعتمــد عليــه الباحــث خــلال دراســته هــو المنهــج الوصــيّ 

ّ
والمنهــج الذ

التحليــيّ النقــديّ.

يشــتمل هٰــذا البحــث على التمهيــد و أدلّــة ابــن تيميّــة في بــاب رؤيــة 
ــاني  ــان المب ــة، وبي ــف الرؤي ــوي على تعري ــد يحت ــا: التمهي ــع نقده الله م
 ،

ً
ــالا ــيم إجم ــث التجس ــة الله وبح ــاب رؤي ــة في ب ــن تيميّ ــة لاب الفكريّ

ــة الله في  ــاب رؤي ــة في ب ــن تيميّ ــة اب ــن أدلّ ــق بتبي ــألة يتعلّ ــل المس وأص
ــث  ــر الباح ــر ذك ــا، وفي الأخ ــع نقده ــا، م ــرة ثانيً  وفي الآخ

ً
ــا أوّلا الدني

ــث.   ــلال البح ــن خ ــا م ــل إليه ــي توصّ ــج الّ النتائ

ــكانٍ  ــودٌ في م ــو موج ــر، وه ــورة الب ــة على ص ــن تيميّ ــد اب والله عن
ــك  ــرح ويضح ــد، ويف ــنزل إلى الأرض ويصع ــون، وي ــن الك ــاصٍّ م خ
ويغضــب. فمعبــوده جســمٌ مــن نــوع الطبيعــة المخلوقــة، وهــو خاضــعٌ 
ــا  ــه في الدني ــن رؤيت ــا، ويمك ــن خلقهم ــكان الذي ــان والم ــن الزم لقوان
ثبوتـًـا ولــم يقــع إثباتـًـا. أمّــا يــوم القيامــة ممكنــةٌ ثبوتـًـا وإثباتـًـا. يــرد عليــه 
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بــأنّ مــا تــراه العــن لا بــدّ أن يكــون موجــودًا داخــل المــكان والزمــان، 
ــا،  ــه خلقهم ــكان؛ لأنّ ــان والم ــالٍ على الزم ــودٌ متع ــالى - وج والله - تع

ــا؟  ــا لقوانينهم ــا خاضعً ــدودًا بهم ــه مح ــف تفرض فكي

1 ـ تعريف المصطلاحات في البحث 

أ ـ تعريف الرؤية 

ــنٍ أو  ــارٍ بع ــرٍ وإبص ــدلّ على نظ ــلٌ ي ــاء أص ــزة والي ــراء والهم ــةً: ال لغ
ــن  ــة بالع ــة، ج 2، ص 472[ والرؤي ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــرةٍ. ]انظــر: اب بص
تتعــدّى إلى مفعــولٍ واحــدٍ، وبمعــى العلــم تتعــدّى إلى مفعولــن. فالرؤية 
ــب.  ــن والقل ــار بالع ــليمٍ، والإبص ــلٍ س ــور بش ــة الأم ــا رؤي ــةً أنهّ لغ

]انظر:الفيروزآبــاديّ، القامــوس المحيــط، ص 1285[

اصطلاحًــا: المــراد مــن الرؤيــة هــو الرؤيــة البريّــة، وهي عبــارةٌ عــن  
ــع أو  ــور الناب ــول الن ــق وص ــن طري ــن ع ــرئّي على الع ــورة الم ــكاس ص انع
المنعكــس مــن الأشــياء إلى العــن، ثــمّ انتقــال هٰــذا النــور على شــل أمواجٍ 
ــرئّي  ــل الم ــل ش ــره وتعقّ ــه وتفس ــل تحليل ــن أج ــاغ م ــةٍ إلى الدم عصبيّ
ــف  ــرفّي أو الكش ــالإدراك المع ــة الله ب ــر رؤي ــلاف في تفس ــه. لا خ وصورت
ــا الخــلاف في  ــل إنمّ ــة) أو العلــم الحضــوريّ، ب ــة القلبيّ الشــهوديّ )الرؤي
ــق  ــة بمعــى إدراكــه - تعــالى - عــن طري إمكانهــا أو اســتحالتها هي الرؤي

ــت، ص 122[ ــد مذهــب أهــل البي ــد عن ــر. ]انظر:الحســون، التوحي ــة الب حاسّ
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ب ـ الدنيا

ــلٌ  ــلّ أص ــرف المعت ــون والح ــن )دَنَى) الدال والن ــا م ــة الدني ــة: كلم لغ
نِيُّ، وهــو  واحــدٌ يقــاس بعضــه على بعــضٍ، وهــو المقاربــة. ومــن ذٰلــك الدَّ
 . هَْا دُنْيَــاويٌِّ

َ
نوُِّهَــا، وَالنِّسْــبَةُ إلِي نْيَــا لِدُ يَت الدُّ القريــب، مــن دَنـَـا يدَْنـُـو. وسَُــمِّ

فالدنيــا هي نقيــض الآخــرة. ]انظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 303[ 

ــك الحــيّز المــكانّي والزمــانّي  ــا هي ذٰل ــاة الدني ــا أو الحي ــا: الدني اصطلاحً
ــا، وهي  ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــىّ ي ــون وح ــق الله الك ــذ خل من
بالنســبة لــلآدمّي أو جنــس الإنســان تمتــدّ منــذ خلــق الله آدم  وإلى 
ــدو  ــي لا تع ــخاص ف ــراد أو الأش ــبة للأف ــا بالنس ــاعة، أمّ ــوم الس أن تق
ــاة.  ــة الوف ــلاد إلى لحظ ــة المي ــن لحظ ــدّ م ــي تمت ــة الّ ــرة الزمنيّ ــك الف تل
ــم، ج 1، ص 2[    ــول الكري ــلاق الرس ــكارم أخ ــم في م ــرة النعي ــه، ن ــد الل ــن عب ــح ب ــر: صال ]انظ

جـ  ـ الآخرة

لغــةً: كلمــة الآخــرة مقابــل الأولى ودار الحيــاة بعــد المــوت ومــن العــن 
مَــا جــاور الصــدغ، ويقــال حصــل الــيء بآخِــرهِ وجــاء الــيء بآخــرةٍ 

أخــرًا.  ]انظــر: جمــعٌ مــن المؤلفّــين، المعجــم الوســيط، ص 9[  

ــرة دار  ــإنّ الآخ ــلٍ، ف ــلاءٍ وعم ــا دار ابت ــت الدني ــا: إذا كان اصطلاحً
جــزاءٍ، وفيهــا تظهــر نتيجــة هٰــذا الابتــلاء ويلــى الإنســان جــزاء ذٰلــك 
ــرَهُ  وَمَــنْ يَعْمَــلْ  ا يَ ةٍ خَــرًْ ــالَ ذَرَّ العمــل، يقــول الله  :فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثقَْ
ــرَهُ ]ســورة الزلزلــة: 7 و8[، وإذا كانــت الدنيــا دار فنــاءٍ فــإن  ا يَ ةٍ شَرًّ ــالَ ذَرَّ مِثقَْ
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خِــرَةَ لـَـيَِ 
ْ

ارَ الآ الآخــرة هي دار بقــاءٍ، وقــد وصفهــا الله  بقــوله: وَإنَِّ الدَّ
ــه،  ــد الل ــن عب ــح ب ــوت: 64[. ]انظــر: صال ــونَ ]ســورة العنكب ــوا يَعْلمَُ ــوْ كَانُ َ ــوَانُ ل يََ

ْ
الح

ــم، ج 1، ص 4[    نــرة النعيــم في مــكارم أخــلاق الرســول الكري

د ـ التجسيم 

التجسيم تفعيل من )الجسم)، ويعرَّف )الجسم) من جهتن:

مّــع الــيء. مــا 
َ

لغــةً: أنّ )الجســم) الجيــم والســن والميــم يــدّل على تج
اجتمــع مــن البــدن أو الأعضــاء، ســواءٌ أكان ذٰلــك لبــي آدم أم لغرهــم 

ــم. ]انظر:ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 457[ كالبهائ

اصطلاحًــا: هنــاك تعريفــاتٌ متعــدّدةٌ للجســم في الفلســفة والــكلام. 
ــلٌ  ــرٌ قاب ــم) جوه ــو أنّ )الجس ــار، وه ــدًا للاختص ــا واح ــر تعريفً نذك
ــر.  ــن الجوه ــف م ــب المؤلّ ــو المركّ ــم ه ــل: الجس ــة، وقي ــاد الثلاث للأبع

]انظــر: الجرجــانّي، التعريفــات، ص 76[ 

2 ـ المباني الفكريّة لبن تيميّة في باب رؤية الله

يــرى ابــن تيميّــة أنّ مــا هــو المحســوس والمتخيّــل هــو الموجــود، ومــا 
ــة، ج 1،  ــة، بيــان تلبيــس الجهميّ ليــس بمحســوسٍ فــلا وجــود له. ]انظــر: ابــن تيميّ

ص 229 و230 و238؛ ج 2، ص 353؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 262 و263[

ويُرجِــع العقــل والخيــال والوهــم إلى الحسّ، فالمعرفــة الحسّــيّة هي المحور 
الأســاسّي عنــده، ولهــا أهمّيّــةٌ كــرى. ويُظهــر هٰــذه الأهمّيّــة عنــد تعارض 
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العقــل والنقــل عندمــا يرجّــح النقــل على العقــل. والمــلاك عنــد الاختلاف 
هــو النــصّ دون العقــل. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 138[

إذن هــو قائــلٌ بأصالــة الحــسّ والظهــور والنــصّ، ويرتّــب على هٰــذه 
المبــادئ المعرفيّــة آثــارٌ كلاميّــةٌ مثــل رؤيــة الله ومــن لوازمهــا التجســيم. 

ــة - المذهــب  ــة الاســميّة في المعرف ــىّ النظريّ ــة يتب ــن تيميّ ــك اب وكذٰل
ــاظٍ  ــرّد ألف  مج

ّ
ــا هي إلا ــات م ــأنّ الكليّّ ــرى ب ي ي

ّ
ــب الذ ــيّ مذه الاس

ــذا  ــتهر هٰ ــد اش ــارج. وق ــيٌّ في الخ ــولٌ واق ــا مدل ــس له ــماءٍ، ولي وأس
المذهــب في الفلســفة الحديثــة في الغــرب - ابــن تيميّــة يــرى أنّ المفاهيــم 
ــط.  ــةٌ فق ــورٌ ذهنيّ ــل هي أم ــارج، ب ــن شيءٍ في الخ ــي ع ــة لا تح الكليّّ
ــة هٰــذه الأفــكار مــن أحمــد بــن حنبــلٍ ونظّمهــا في  وقــد أخــذ ابــن تيميّ
شــلٍ كامــلٍ، وحمــل النصــوص على الظاهــر دون التأويــل والتفويــض أو 
ــة، ص 180[ ــن تيميّ ــد اب ــة عن ــة المعرف ــةٌ لنظريّ ــةٌ نقديّ ــنين، دراس ــر: الحس ــف. ]انظ التوقّ

أدلّة ابن تيميّة في باب رؤية الله ونقدها

ــا  ــن لا في الدني ــرى بالع ــن أن ي ــالى - لا يمك ــأنّ الله - تع ــد ب نعتق
ــوَ  ــارُ وَهُ بصَْ

َ ْ
ــهُ الأ  تدُْرِكُ

َ
ءٌ، ولا ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثلِْ ــه ليَْ ولا في الآخــرة، لأنّ

ــات الريحــة  ــا إلى آخــر الآي مً
ْ
ــهِ عِل ــونَ بِ يطُ  يُحِ

َ
ــار ،َوَلا بصَْ

َ ْ
ــدْركُِ الأ يُ

بــأنّ الله - تعــالى - لا يمكــن أن يــرى بالعــن، بــل يــرى بالعقــل 
  والقلــب، وهي أعمــق وأصــحّ مــن رؤيــة العــن. وقــد اســتدلّ أئمّتنا 
وعلماؤنــا  على نــي التجســيم والرؤيــة بالكتــاب والســنّة والعقــل. 
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ــد  ــات حــىّ عن ــل هــو كالبدهيّ ــا، ب ــك مــن ضرورات مذهبن وعــدّوا ذٰل
عوامّنــا. وأوّل مــا ظهــر القــول برؤيــة الله - تعــالى - بعــد النــيّ  مــن 
كعــب الأحبــار وأمثــاله، فوقــف أهــل البيــت  وجمهــور الصحابــة في 
ــتلزمه  ــا تس ــلام، وم ــن إلى الإس ــة بالع ــبة الرؤي ــوا نس ــك، ونف ــه ذٰل وج
ــا في  ــة، وأحاديثه ــن عائش ــم أمّ المؤمن ــيم، ومنه ــبيه والتجس ــن التش م
ذٰلــك صريحــةٌ مدوّنــةٌ في الصحــاح كمــا ذكــر ابــن تيميّــة بنفســه في كتبــه. 

ــار، ص 9[  ــورانّي، الانتص ــر: الك ]انظ

نذكر آراء ابن تيميّة في ذٰلك مع نقدها في النقاط التالية:

1 ـ في إمكان رؤيته تعالى

ــه -  ــي إدراك ــتحالتها هي بمع ــة أو اس ــكان الرؤي ــلاف في إم إنّ الخ
ــى  ــث مع ــابقًا في بح ــاه س ــا بينّّ ــر كم ــة الب ــق حاسّ ــن طري ــالى - ع تع
الرؤيــة. ولقــد كــر الجــدل بــن علمــاء الفــرق حــول مســالة رؤيــة الله 
ــد  ــا تؤيّ ــم أنهّ ــةٍ يزع ــه بأدلّ ــد مذهب ــقٍ يؤيّ ــذ كّل فري ــى، وأخ ــذا المع بهٰ
مــا يذهــب إليــه مــن إثبــات الرؤيــة أو نفيهــا. أمّــا فيمــا يتعلّــق بغرضنــا 
هنــا - وهــو بيــان موقــف ابــن تيميّــة مــع النقــد - يقــول ابــن تيميّــة إنّ 
ــا عليــه بقــوله: »فــلّ مــا  رؤيــة الله ممكنــةٌ بــالذات و يقــدّم دليــلًا عقليًّ
كان وجــودُه أكمَــلَ كان أحــقَّ بــأن يـُـرى، وكّل مــا لــم يمكــن أن يـُـرى فهــو 
ــة مــن الظــلام، لأنّ  أضعــفُ وجــودًا، فالأجســام الغليظــة أحــقّ بالرؤي
النــور أولى بالوجــود، والظلمــة أولى بالعــدم، والموجــود الواجــب الوجــود 
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أكمــلُ الموجــودات وجــودًا وأبعــدُ الأشــياء عــن العــدم، فهــو أحــقّ بــأن 
ــاع  ــل امتن ــه لا لأج ــن رؤيت ــا ع بصارن

َ
ــز أ ــره  لعج ــم ن ــا ل ــرى، وإنمّ يُ

ــرى مــن جميــع الأشــياء«  رؤيتــه، كمــا أنّ شــعاع الشــمس أحــقّ بــأن يُ
ــنّة، ج 2، ص 332 و333[. ــج الس ــة، منه ــن تيميّ ]اب

ــا  ــد نفــس المعــى بقــوله: »فــإنّ الرؤيــة وجــودٌ محــضٌ، وهي إنمّ ويؤكّ
ــوده  ــل كان وج ــودًا، ب ــل وج ــا كان أكم ــدومٍ، فم ــودٍ لا بمع ــق بموج تتعلّ
ــا فهــو أحــقّ بهــا ممّــا يلازمــه العــدم؛ ولهٰــذا يشــرط فيهــا النــور  واجبً
ي هــو بالوجــود أولى مــن الظلمــة والنــور الأشــدّ كالشــمس لــم يمتنــع 

ّ
الذ

رؤيتــه لذاتــه، بــل لضعــف الإبصــار. فهٰــذا يقتــي أنـّـا نعجــز عــن رؤيــة 
الله مــع ضعــف أبصارنــا؛ ولهٰــذا لــم يطــق مــوسى رؤيــة الله في الدنيــا، 
لكٰــن لا يمتنــع أن تكــون رؤيتــه ممكنــةٌ، والله قــادرٌ على تقويــة أبصارنــا 
لــراه« ]ابــن تيميّــة، الــردّ عــى المنطقيّــين، ص238؛ وانظــر: منهــج الســنّة، ج 2، ص 332 و333؛ 

الجــواب الصحيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح، ج 3، ص 319 و320[.

إذن رؤيــة الله مــن منظــار ابــن تيميّــة ممكنــةٌ ثبوتـًـا؛ لأنّ وجــود الله - 
ســبحانه - أكمــل الموجــودات وجــودًا، فهــو أحــقّ بــأن يـُـرى، ولكٰــن غر 

، لا لأجــل امتنــاع رؤيتــه.   واقــعٍ إثباتـًـا لضعــف البــر الحــسّيّ

 يرد عليه:

ــة  ــة عنــده؟ فــإنّ كان مقصــوده مــن الأكمليّ : مــا مــلاك الأكمليّ
ً

أوّلا
ــوس  ــة بالمحس ــة الأكمليّ ــن تيميّ ــرّ اب ــد ف ــوسٍ وق ــل محس ــو أكم ه
ــل هــو الموجــود، ومــا  ــه قــول: مــا هــو المحســوس والمتخيّ والدليــل علي
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ــة، ج 1،  ــان تلبيــس الجهميّ ــة، بي ــن تيميّ ــود له. ]انظــر: اب ــلا وج ــوسٍ ف ــس بمحس  لي
ص 238؛ ج 2، ص353؛ ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 262 و263[ و قــوله: 

 معدومًــا« ]انظــر: ابــن تيميّة، 
ّ

»فمــا لا يعــرف بــيءٍ مــن الحــواسّ لــم يكــن إلا
ــة، ج 1، ص 229[، وهٰــذا غــر صحيــحٍ؛ لأنّ القــوّة العاقلــة  بيــان تلبيــس الجهميّ

أكمــل مــن القــوّة الحاسّــة الـّـي تــدرك الكليّّــات وهي غــر محسوســةٍ.   

ثانيًا: لا يوجد ملازمةٌ بن الأكمليّة والرؤية كما زعم ابن تيميّة. 

ــن: أنّ  ــالى - بالع ــة الله - تع ــكان رؤي ــي إم ــيط على ن ــل البس والدلي
مــا تــراه العــن لا بــدّ أن يكــون موجــودًا داخــل المــكان والزمــان، والله 
ــدأ  ــا وب ــه خلقهم ــكان، لأنّ ــان والم ــالٍ على الزم ــودٌ متع ــالى - وج - تع
شريطهمــا مــن الصفــر والعــدم، فكيــف تفرضــه محــدودًا بهمــا خاضعًــا 

لقوانينهمــا؟ ]انظــر: الكــورانّي، الانتصــار، ص 9 و10[

على كّل حــالٍ، رؤيــة الله ممكنــةٌ عنــد ابــن تيميّــة؛ لأنّ وجــوده أكمــل 
ــذه  ــراه - تعــالى - في هٰ ــا هــل يمكــن لنــا أن ن الموجــودات، فالســؤال هن
ــن  ــب ع . والآن نجي

ً
ــالا ــه إجم ــا عن ــاره؟ أجبن ــن منظ ــرة م ــا أو الآخ الدني

ــذا الســؤال بالتفصيــل في النقــاط التاليــة: هٰ

2 ـ رؤيته في الحياة الدنيا 

مسألة رؤية الله  في الدنيا تنقسم إلى قسمن: 

القسم الأوّل: رؤيته - تعالى - في اليقظة. 

القسم الثاني: رؤيته - تعالى - في المنام.
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أ ـ في اليقظة

ــاق  ــةٌ باتفّ ــواه باطل ــه فدع ــن رأس ــا بع ــة الله في الدني ــن ادّعى رؤي وم
ــة:  ــن تيميّ ــول اب ــه ق ــدلّ علي ، وي ــالٌّ ــو ض ــة، وه ــنة والجماع ــل الس أه
»مــن قــال مــن النــاس: إنّ الأوليــاء أو غرهــم يــرون الله بعينــه في الدنيــا 
، مخالــفٌ للكتــاب والســنّة، وإجمــاع ســلف الأمّة، لا  فهــو مبتــدعٌ ضــالٌّ
ســيما إذا ادّعــوا أنهّــم أفضــل مــن مــوسى، فــإنّ هٰــؤلاء يســتتابون، فــإن 

ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 512[.  قُتلــوا« ]ابــن تيميّ
ّ

ــوا وإلا تاب

ــاصرة  ــن الب ــا بالع ــه في الدني ــرَ ربّ ــم ي ــول الله  ل ــرّح أنّ رس و ي
ــا  ــه: »وأمّ ــول رؤيت ــات ح ــلافٌ في الرواي ــاك اخت ــيّة، وإن كان هن الحسّ
ــدٌ  ى مُحمََّ

َ
ي ثبــت في الصحيــح عــن ابــن عبّــاسٍ أنـّـه قــال: "رَأ

ّ
الرؤيــة فــالذ

ــا  ــة م ــس في الأدلّ ــة... ولي ــرت الرؤي ــة أنك " وعائش ــنِْ تَ ــؤَادِهِ مَرَّ ــهُ بفُِ رَبَّ
ــتَ ذٰلــك عــن أحــدٍ مــن الصحابــة ولا في  ــه ولا ثَبَ ــه رَآهُ بعَِينْ يقتــي أنّ
الكتــاب والســنّة مــا يـَـدُلُّ على ذٰلــك؛ بــل النصــوص الصحيحــة على نَفْيِــه 
  ت رسَُــولَ الِله

ْ
ل
َ
ــالَ: سَــأ بِي ذَرٍّ قَ

َ
؛ كمــا في صحيــح مســلمٍ: "عَــنْ أ أدَلُّ

ــاوى، ج 6،  ــوع الفت ــة، مجم ــن تيميّ رَاهُ"« ]اب
َ
نىَّ أ

َ
ــورٌ أ ــالَ: نُ ــك؟ فَقَ ــت رَبَّ يْ

َ
ــلْ رَأ  هَ

ص 509 و510؛ وانظر: ج 5، ص 490 و491[.

نىَّ 
َ
ــورٌ أ ــه "نُ ــول الله  عن ــواب رس ــا ذرٍّ و ج ــؤال أب ــه: س ــرد علي ي

رَاهُ" المطلــق؛ إذ  لــم يذكــر  قيــد الدنيــا أو الآخــرة في ذٰلــك. إذن يثبــت 
َ
أ

منــه أنّ رؤيــة الله غــر ممكنــةٍ في الدنيــا والآخــرة.

ــن،  ــا بالع ــة الله في الدني ــكان رؤي ــدم إم ــة ع ــة علّ ــن تيميّ ــنّ اب وب
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حيــث قــال في منهــاج الســنة: »وإنمّــا لــم نــره في الدنيــا لعجــز أبصارنــا، 
لا لامتنــاع الرؤيــا، فهٰــذه الشــمس إذا حــدّق الــرائي البــر في شــعاعها 
ضعــف عــن رؤيتهــا لا لامتنــاع في ذات المــرئّي، بــل لعجــز الــرائي، فــإذا 
ــه؛  ــم رؤيت ــىّ أطاقه ــن ح ــوّى الآدميّ ــل الله ق ــرة أكم كان في الدار الآخ
ــالَ  ــاقَ قَ فَ

َ
ــا أ ــا: فَلمََّ ــوسى صعقً ــرّ م ــل خ ــىّ الله للجب ــا تج ــذا لمّ ولهٰ

مُؤْمِنِــنَ ]ســورة الأعــراف: 143[ بأنـّـه لا يــراك 
ْ
لُ ال وَّ

َ
نـَـا أ

َ
ـْـكَ وَأ

َ
سُــبحَْانكََ تُبـْـتُ إِلي

 تدهــده، فهٰــذا للعجــز الموجــود في المخلــوق، 
ّ

 مــات، ولا يابــسٌ إلا
ّ

حيٌّ إلا
 

ّ
ــن إلا ــم يك ــه، ل ــن ذات ــع م ــل كان المان ــرئّي، ب ــاع في ذات الم لا لامتن
ي لا يتصــوّر أن يــرى« 

ّ
 لنقــص وجــوده حــىّ ينتــي الأمــر إلى المعــدوم الذ

]ابن تيميّة، منهاج السنّة، ج 2، ص 332 و333[.

يشــل عليــه: مــن لــوازم كلامــه أنّ الله - تعــالى - جســمٌ،  فــإذا كان 
كذٰلــك لمــاذا لا نــرى ربّنــا هنــا في هٰــذه الدنيــا؟ وجوابــه هــو: لشــدّة نــوره 
ــه فمــاذا يحصــل في الآخــرة؟ هــل نــرى  ــا. ويشــل علي أو لضعــف برن
ربّنــا  لضعــف نــوره - نعــوذ بــالله مــن ذٰلــك - أو لشــدّة أبصارنــا؟ الأوّل 
محــالٌ فالثــاني هــو الصحيــح كمــا قــاله، يعــى نــرى ربّنــا في الآخرة لشــدّة 
ــذه  ــا في هٰ ــم يجعــل الله شــدّةً في أبصارن ــا فلمــاذا ل ــا. الســؤال هن أبصارن
الدنيــا لــي نــراه؟ وهــل قــوّة البــر في الآخــرة لوحدهــا كافيــةٌ لرؤيتــه - 
ســبحانه - مــع بقــاء شــدّة نــوره؟ وهٰــذا يعــي قدرتنــا على الإحاطــة بــه؛ 
ــالى - لايمكــن الاحاطــة  ــة، والله - تع ــة البريّ ــوازم الرؤي ــا مــن ل لأنهّ

بــه؛ لأنّــه غــر متنــاهٍ وغــر محــدودٍ بحــدودٍ.
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ب ـ في المنام

يقــول ابــن تيميّــة: »وقــد يــرى المؤمــنُ رَبَّــه في المنــام في صُــوَرٍ مُتَنَوِّعَــةٍ 
 في صــورةٍ 

ّ
على قَــدْر إيمانــه ويقينــه؛ فــإذا كان إيمانــه صحيحًــا لـَـمْ يَــرَهُ إلا

حســنةٍ، وإذا كان في إيمانــه نَقْــصٌ رأَى مــا يشُْــبِهُ إيمانــه، ورُؤيــا المنــام لهــا 
حُكْـــمٌ غــر رُؤْيــا الحقيقة في اليقظــة« ]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 3، ص 390[.

ويــرّح بــأنّ الإنســان يمكــن أن يــرى ربّــه في المنــام ولا يــرد عليــه 
ــس  ــي آدم، ولي ــلاء ب ــة عق ــه عامّ ــق علي ــا اتفّ ــبٌ: »ولمّ ــصٌ ولا عي نق
ــالى«  ــبحانه وتع ــه س ــق ب ــب يتعلّ ــصٌ ولا عي ــام نق ــة الله في المن  في رؤي

]ابن تيميّة، بيان تلبيس الجهميّة، ج 1، ص 327[.

ــه  ــع مباني ــجم م ــام ينس ــة الله في المن ــاب رؤي ــة في ب ــن تيميّ رأيُ اب
ــو  ــل ه ــوس والمتخيّ ــو المحس ــا ه ــي م ــة، يع ــة المعرف ــة في نظريّ الفكريّ

ــود له. ــلا وج ــوسٍ ف ــس بمحس ــا لي ــود، وم الموج

 يشل عليه:

: يلــزم منــه تجســيم الله ؛ لأنّ كّل مــا نــراه في المنــام هــو صــورة 
ً

 أوّلا
الــيء، ولا تتحقّــق صــورةٌ مــن دون مــادّةٍ. والله - تعــالى - ليــس له مادّةٌ 

ولا صــورةٌ، فــلا تســتطيع أن تــراه لا في اليقظــة ولا في المنــام. 

ــا: مــع قطــع النظــر عــن التجســيم، لا يمكــن رؤيتــه في المنــام؛  ثانيً
ــمِيعُ  ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثلِْ ــالى: ﴿ليَْ ــال تع ــبهه شيءٌ، ق لأنّ الله لا يش
ــه، لكٰــن مهمــا  ــه ربّ َصِــرُ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[. نعــم، يمكــن أن يكلمّ البْ
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رأى مــن صــورةٍ، مثــل صــورة إنســانٍ أو حيــوانٍ، فليســت هي صــورة الله 
ــه شيءٌ. جــلّ وعــلا؛ لأنّ الله لا شــبيه له وليــس كمثل

3 ـ رؤيته  في الآخرة 

يذكــر ابــن تيميّة: »والــربّ - تعــالى - يمكن رؤيتــه بالأبصــار، والمؤمنون 
يرونــه يــوم القيامــة و في الجنّة« ]ابــن تيميّة، الــردّ عــى المنطقيّــين، ص 310[.

ــا بأبصارهــم  ــوم القيامــة عيانً ــه ي ويفــرّه بقــوله: »إنّ المؤمنــن يرون
كمــا يــرون الشــمس صحــوًا ليــس دونهــا ســحابٌ، وكمــا يــرون القمــر 
ليلــة البــدر لا يضامــون في رؤيتــه، يرونــه - ســبحانه - وهــم في عرصــات 
القيامــة، ثــمّ يرونــه بعــد دخــول الجنّــة كمــا يشــاء الله ســبحانه وتعــالى« 

ــدة الواســطيّة، ص 91[. ــاوى، ج 3، ص 144؛ العقي ــة، مجمــوع الفت ــن تيميّ ]اب

ــلف  ــب الس ــن مذه ــرف م ــد ع ــه: »وق ــى بعبارت ــس المع ــد نف ويؤكّ
ــك  ــرة، وكذٰل ــرى في الآخ ــن أن ي ــة أنّ الله يمك ــنّة والجماع ــل الس وأه
ــات مــن الصفــات  ــرى، ومــا يقــوم بالمرئيّ الملائكــة والجــنّ يمكــن أن ت
بالســمع،  المســموعات  تعــرف  كمــا  بطريقهــا،  يعــرف  أن  يمكــن 
والملموســات باللمــس« ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 6، ص 107[.

ينقــل ابــن تيميّــة كلامًــا مــن أحمــد بــن حنبــل في رؤيــة الله: 
، ونؤمــن بأننّــا نــرى ربّنــا  »أحاديــث الرؤيــة نؤمــن بهــا ونعلــم أنهّــا حــقٌّ
ــد الله  ــا عب ــمعت أب ــال: وس ــاب، ق ــه ولا نرت ــكّ في ــة لا نش ــوم القيام ي
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ــر  ــد كف ــرة فق ــرى في الآخ ــم أنّ الله لا ي ــن زع ــول: م ــة) يق ــن خزيم )اب
 قتــل« 

ّ
وكــذّب بالقــرآن وردّ على الله تعــالى أمــره، يســتتاب، فــإن تــاب وإلا

]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 499 و500؛ ج 3، ص 391 و107[.

ــة الله في الدار  ــد رؤي ــن جح ــلف أن م ــور الس ــه جمه ي علي
ّ

ــالذ ف
ــه  ــم يبلغ ــن ل ــإن كان ممّ ــة - ف ــن تيميّ ــد اب ــرٌ - عن ــو كاف ــرة، فه الآخ
ــع  ــم تبلغــه شرائ ــن ل ــرّف م ــا يع ــك كم ــرّف ذٰل ــك، ع ــم ذٰل العل
ــرٌ.  ــو كاف ــم له، فه ــوغ العل ــد بل ــود بع ــإن أصّر على الجح ــلام، ف الإس

)بتــصّرفٍ([   486 6، ص  الســابق، ج  المصــدر  ]انظــر: 

  ــب ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــول أم ــلاق ق ــه: إط ــرد علي ي
ي لا تدركــه 

ّ
ــم الآخــرة، يقــول: »الحمــد لله الذ ــا وعال ــم الدني الشــامل لعال

الشــواهد، ولا تحويــه المشــاهد، ولا تــراه النواظــر« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة 185[.  
ــة، فهــل هــو كافــرٌ عنــده؟ فأمــر المؤمنــن أنكــر الرؤيــة البريّ

4 ـ أدلّة رؤيته سبحانه

أمّــا أدلّــة إثبــات رؤيــة الله يــوم القيامــة عنــد ابــن تيميّــة هي: قــول 
ــة وأئمّتهــا وجماهــر المســلمن مــن أهــل المذاهــب الأربعــة  ســلف الأمّ
وغرهــا، والقــرآن، والأحاديــث المتواتــرة، والعقــل. ]انظــر: ابــن تيميّــة، منهــاج 
الســنّة، ج 3، ص 341 – 343؛ الاســتقامة، ج 2، ص 104؛ الفتــاوى الكــرى، ج 2، ص 405؛ مجمــوع 

الفتــاوى، ج 10، ص 699؛ العقيــدة الواســطيّة، ص 74[
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أ ـ القرآن الكريم

ــوله  ــة ق ــن تيميّ ــار اب ــن منظ ــة م ــاب على الرؤي ــة الكت ــن أدلّ ـ فم
ــرَةٌ﴾ ]ســورة القيامــة: 22 و23[.  ــا ناَظِ   رَبِّهَ

َ
ةٌ  إِلى ــاضِرَ ــذٍ نَ ــوهٌ يوْمَئِ ســبحانه: ﴿وجَُ

يقــول: »فمــن قــال: لا يــراه أحــدٌ يــوم القيامــة، فقــد جحــد. والله أفضــل 
كرامــة الله الـّـي أكــرم بهــا أوليــاءه يــوم القيامــة مــن النظــر إلى وجهــه، 

ــة الكــرى، ص 312[. ــة، الفتــوى الحمويّ ــه إياهــم« ]ابــن تيميّ ونرت

يــرد عليــه: أنّ المــراد بالنظــر في قــوله تعــالى: ﴿وجَُــوهٌ يوْمَئـِـذٍ 
ــرَةٌ﴾ ]ســورة القيامــة: 22 و23[ هــو انتظــار الثــواب لا  ــا ناَظِ   رَبِّهَ

َ
ةٌ إِلى ــاضِرَ نَ

ــه.  ــة عن ــاء الجه ــه  لانتف ــذّرٌ في حقّ ــه متع ــار؛ لأنّ ــر بالأبص النظ
  ]412 الاعتقــاد، ص  المــراد في شرح تجريــد  ، كشــف  ]انظر:الحــلّيّ

ـ الآيــة الثانيــة الـّـي تــدلّ على رؤيــة الله يــوم القيامــة مــن منظــار ابن 
تيميّــة هي: ﴿للَِّذِيــنَ أحَْسَــنُواْ الحُْسْــنَى وَزِيـَـادَةٌ﴾ ]ســورة يونــس: 26[ يذكــر أنّ الزيــادة 
  ّأنـّـه قــد ورد في حديــث صهيــبٍ تفســر النــي 

ّ
وإن كانــت مبهمــةً، إلا

ــن  ــبٍ ع ــن صهي ــه ع ــلمٌ في صحيح ــك مس ــا روى ذٰل ــة، كم ــا بالرؤي له
النــيّ  قــال: » إذا دخــلَ أهــلُ الجنَّــةِ الجنَّــةَ وأهــلُ النَّــارِ النَّــارَ، نــادَوا 
يــا أهــلَ الجنَّــةِ إنَّ لكَُــم عنــدَ الِله - تعــالى - موعِــدًا يريــدُ أن يُنجِْزَكمُــوهُ. 
رْنــا مــنَ النَّــارِ؟  نــا الجنَّــةَ ويُجِ

ْ
قالــوا : مــا هــوَ؟ ألــم يبُيِّــض وجوهَنــا ويدخِل

ــا شيءٌ  ــالى - فم ــرونَ إلى الِله - تع ــابَ فينظُ ــمُ الحج ــفُ الُله عنه فيَكْش
ــة، أمــراض  ــن تيميّ ــادةُ« ]اب ي ــهِ، وَهَي الزِّ ــرِ إلي ــنَ النَّظ ــم م ــبَّ إليه ــوه أح عط

ُ
أ

القلــب وشــفاؤها، ص 66؛ مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 499[. 
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. إذن المراد من الزيادة عند ابن تيميّة هو النظر إلى الله

ــر  ــادة بالنظ ــي تفرّالزي ــة ال ــت الرواي ــو صحّ ــه ل ــه: أنّ ــل علي يش
المــادّيّ إلى الله - ســبحانه - فــلا يمكــن النظــر إليــه؛ لأنّ وجــوب وجــود 
الواجــب  يقتــي تجــرّده و نــي الجهــة والحــيّز عنــه، فينتــي الرؤيــة عنه 
بالــرورة؛ لأنّ كّل مــرئيٍّ فهــو مــن جهــةٍ يشــار إليــه بأنّــه هنــا أو هنــاك، 
ــه -  ــى عن ــذا المع ــى هٰ ــا انت ــل، ولمّ ــم المقاب ــلًا أو في حك ــون مقاب ويك
، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 411[ ــة. ]انظر:الحــلّيّ تعــالى - انتفــت الرؤي

ــوم القيامــة مــن منظــار  ــة الله ي ــدلّ على رؤي ــي ت ــة الثالثــة ال ـ الآي
بَِرُ﴾ 

ْ
بصَْــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخ

َ ْ
بصَْــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ الأ

َ ْ
 تدُْرِكُــهُ الأ

َ
ابــن تيميّــة ﴿لا

ي هــو الإحاطــة، 
ّ

ــة: »نــي الإدراك الذ ]ســورة الأنعــام: 103[ يقــول ابــن تيميّ

ــو  ــار فه ــه الأبص ــث لا تدرك ــه بحي ــه، وأنّ ــال عظمت ــي كم ــك يقت وذٰل
ــه  ــه الأبصــار، وهــو يقتــي إمــكان رؤيت ــه إذا رئي لا تدرك ــدلّ على أنّ ي
ونــي إدراك الأبصــار إيـّـاه لا نــي رؤيتــه، فهــو دليــلٌ على إثبــات الرؤيــة 
ــرّد  ــا مج ــاة، وأمّ ــول النف ــض ق ــذا يناق ــه، وهٰ ــار ب ــة الأبص ــي إحاط ون
الرؤيــة فليســت صفــة مــدحٍ، فــإنّ المعــدوم لا يــرى؛ ولهٰــذا نظائــر في 

ــة، ج 2، ص 65 و66[. ــة، الصفديّ ــن تيميّ ــرآن« ]اب الق

يشــل عليــه: مــا ذكــره ابــن تيميّــة بــأنّ الإدراك هــو الإحاطــة. هٰــذا 
هــو أوّل الــكلام؛ لأنّ اســتدلال نــي الرؤيــة بالآيــة يتوقّــف على البحــث 

فى مرحلتــن:

ولى: في بيــان مفهــوم الدرك لغــة :الدرك في اللغــة اللحــوق 
ُ
المرحلــة الأ
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ــو  ــا ه ــة فإنمّ ــه الرؤي ــد من ــو أري ــة، ول ــى الرؤي ــت بمع ــول وليس والوص
ــق. ــة المتعلّ ــار قرينيّ باعتب

المرحلــة الثانيــة: فى بيــان مفهــوم الآيتــن: أنـّـه - ســبحانه - لمّــا قــال: 
وهُــوَ عَلىَ  كلِّ شَيْ ءٍ وَكِيــلٌ ربّمــا يتبــادر إلى بعــض الأذهــان أنـّـه إذا صــار 

مــور الجســمانيّة، 
ُ
ــر الأ ــا بتدب ــلًا على كّل شيءٍ،  يكــون جســمًا قائمً وكي

 تدُْرِكُــهُ 
َ

لكٰــن يدفعــه بأنّــه - ســبحانه - مــع كونــه وكيــلًا لــلّ شيءٍ لا
بصَْــارُ، وعندمــا يتبــادر مــن ذٰلــك الوصــف إلى بعــض الأذهــان أنهّ إذا 

َ ْ
الأ

تعــالى  عــن تعلّــق الأبصــار فقــد خــرج عــن حيطــة الأشــياء الخارجيّــة، 
ــن  ــه وب ــم بين ــاط الإدراك والعل ــو من ي ه

ّ
ــوديّ الذ ــط الوج ــل الرب وبط

ــوله:  ــه بق ــمّ تعليل ــارَ، ث بصَْ
َ ْ
ــدْركُِ الأ ــوَ يُ ــوله: وَهُ ــه ق ــه، يدفع مخلوقات

ــيء،  ــذ في ال ــق الناف ــو الرقي ــف" ه ــرُ و"اللطي بَِ
ْ
ــفُ الخ ــوَ اللَّطِي وَهُ

و"الخبــر" مــن له الخــرة الكاملــة، فــإذا كان - تعــالى - محيطًــا بــكلّ شيءٍ 
ــر  ــده ظاه ــاهدًا على كّل شيءٍ، لا يفق ــياء، كان ش ــوذه في الأش ــه ونف لرقّت
كّل شيءٍ وباطنــه، ومــع ذٰلــك فهــو عالــمٌ بظواهــر الأشــياء وبواطنهــا مــن 

غــر أن يشــغله شيءٌ عــن شيءٍ أو يحتجــب عنــه شيءٌ بــيءٍ.

خرى  أنّ الأشياء في مقام التصوّر على أصنافٍ:
ُ
وبعبارةٍ أ

) ـ ما يرَى  ويُرى  كالإنسان.

2 ـ  ما لا يرَى  ولا يرُى  كالأعراض النسبيّة كالأبوّة والبنوّة.

3 ـ ما يرُى  ولا يرَى  كالجمادات.
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4 ـ ما يرَى  ولا يرُى .

وهٰــذا القســم الأخــر تفــرّد بــه خالــق جميــع الموجــودات بأنهّ يـَـرى  ولا 
يـُـرى ، والآيــة بصــدد مدحــه وثنائــه بأنـّـه جمــعَ بــن الأمريــن، يـَـرى  ولا 
ــماوَاتِ  ــرِ السَّ ــبحانه: فَاطِ ــوله س ــر ق ــده نظ ــقّ الأوّل وح ــرى ، لا بالش يُ
 يُطْعَــمُ ]ســورة الأنعــام: 14[. ودلالــة الآيــة على أنّــه - 

َ
رضِْ وَهُــوَ يُطْعِــمُ وَلا

َ ْ
وَالأ

ســبحانه - لا يـُـرى  بالأبصــار بمــكانٍ مــن الوضــوح. ]انظــر: ســبحاني، رؤيــة اللــه 
في ضــوء الكتــاب والســنّة والعقــل الصريــح، ص 57 - 61[

ي قــاله ابــن تيميّــة بأنـّـه بحيــث لا تدركــه الأبصــار فهــو يــدلّ على 
ّ

والذ
أنـّـه إذا رئي لا تدركــه الأبصــار، وهــو يقتــي إمــكان رؤيتــه. يــرد عليــه: 
ــل  ــفٍ. فيش ــلا كي ــه ب ــاب عن ــيم. و إذا أج ــتلزم التجس ــة تس أنّ الرؤي
عليــه بــأنّ رؤيــة الله بــلا كيــفٍ مثــل صــورة الأســد بــلا رأسٍ وذنــبٍ.

ب ـ الأحاديث 

ــمْ  ُـ يذكــر روايــاتٍ كثــرةً نذكر منهــا بقوله: »كمــا قال النَّــيُِّ : "إِنَّك
 تضَُامُــونَ فِي 

َ
قَمَــرَ لا

ْ
ــمْسَ وَال قِيَامَــةِ كَمَــا تـَـرَوْنَ الشَّ

ْ
ــمْ يـَـوْمَ ال ُـ وْنَ رَبَّك سَــرََ

ــوًا"، وفي لفــظٍ:  ــرَ صَحْ قَمَ
ْ
ــمْسَ وَال ــرَوْنَ الشَّ ــا تَ ــه". وفي لفــظٍ: "كَمَ رُؤْيَتِ

ــا سَــحَابٌ؟ قاَلـُـوا:  ــمْسِ صَحْــوًا ليَْــسَ دُونَهَ ــةِ الشَّ "هَــلْ تضَُــارُّونَ فِي رُؤْيَ
ــحَابٌ؟  ــهُ سَ ــسَ دُونَ ــوًا ليَْ ــرِ صَحْ قَمَ

ْ
ــةِ ال ــارُّونَ فِي رُؤْيَ ــلْ تضَُ ــالَ: فَهَ . قَ

َ
لا

ــرَ"«  قَمَ
ْ
ــمْسَ وَال ــرَوْنَ الشَّ ــا تَ ــمْ كَمَ ُـ ــرَوْنَ رَبَّك ــمْ تَ ُـ إِنَّك

ــالَ: فَ . قَ
َ

ُــوا: لا  قاَل
]ابن تيميّة، منهاج السنّة، ج 3، ص 341 - 343؛ ج 2، ص 332 و333[.
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يرد عليها: 

ــائل  ــا في مس ــتدلال به ــل الاس ــادٌ، لا يقب ــث آح ــذه الأحادي : هٰ
ً

أوّلا
ــة. ــة القطعيّ ــر العقليّ ــة للمعاي ــاد  ومخالف الاعتق

ــى  ــون مع ــل أن يك ــن المحتم ــات فم ــذه الرواي ــلمّنا هٰ ــو س ــا: ل ثانيً
الرؤيــة الــواردة في الأخبــار العلــم؛ وذٰلــك أنّ الدنيــا دار شــكوكٍ وارتيــابٍ 
وخطــراتٍ. فــإذا كان يــوم القيامــة كشــف للعبــاد مــن آيــات الله وأمــوره 
 . في ثوابــه وعقابــه مــا تــزول بــه الشــكوك، ويعلــم حقيقــة قــدرة الله
هٰــذا الاحتمــال يكــي لبطــلان الاســتدلال. إذن هٰــذه الروايــات قــاصرةٌ 
 ، ــة. ]انظر:الحــلّيّ ــوم القيام ــبحانه - ي ــاصرة لله - س ــة الب ــات الرؤي ــن إثب ع

كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 411 نقــلًا عــن الشــيخ الصــدوق في: التوحيــد[

جـ ـ قول السلف 

الصحابــة والتابعــون وأئمّــة المســلمن - في نظــر ابــن تيميّــة - يؤكّدون 
على أنّ الله يـُـرى في الآخــرة بالأبصــار عيانـًـا، وأنّ أحــدًا لا يــراه في الدنيــا 
بعينــه، لكٰــن يــرى في المنــام ويحصــل للقلوب في المكاشــفات والمشــاهدات 

مــا يناســب حالهــا. ]انظــر: ابــن تيميّــة، مجموعــة الرســائل والمســائل، ج 1، ص 100[ 

ــا، وله  ــة مطلقً ــن تيميّ ــد اب ــةٌ عن ــلف حجّ ــول الس ــه: ق ــرد علي ي
مرجعيّــةٌ في فهــم النصــوص الدينيّــة. أمّــا حجّــةٌ عندنــا بــرط أن يكــون 
موافقًــا للمعايــر العقليّــة القطعيّــة. وهنــا قولهــم في بــاب الرؤيــة البريّــة 

ــةٍ. ــة، إذن قولهــم غــر حجّ ــة القطعيّ ــقٍ للمعايــر العقليّ غــر مواف
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د ـ العقل

ــرة،  ــة الله في الآخ ــات رؤي ــن لإثب ــن عقليّ ــة دليل ــن تيميّ ــدّم اب ويق
ــة: ــاط التالي ــد في النق ــع النق ــا م نذكرهم

الدليــل الأوّل: »إنّ أهــل الســنّة والجماعــة المقرّيــن بــأنّ الله - تعــالى - 
يُــرى متّفقــون على أنّ مــا لا يمكــن معرفتــه بــيءٍ مــن الحــواسّ، فإنمّــا 
يكــون معدومًــا لا موجــودًا« ]انظــر: ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 2، ص 341[، 

فــلا بــدّ أنّ يكــون - ســبحانه - يُحــس في الآخــرة.

ويؤكّــد نفــس المعــى بقــوله: »إنّ اعــراف الفطــر بــأنّ الله فــوق العالم 
أعظــم مــن اعرافهــا بأنـّـه يـُـرى ودلالــة الكتــاب والســنّة وإجمــاع ســلف 
الأمّــة على ذٰلــك أعظــم مــن دلالــة هٰــذه الأصــول على رؤيــة الله تعــالى، 
واعــراف القلــوب بــأنّ مــا لا يكــون داخــل العالــم ولا خارجــه لا يكــون 
 

ّ
 معدومًــا أعظــم مــن اعرافهــا بــأنّ مــا لا يمكــن رؤيتــه لا يكــون إلا

ّ
إلا

معدومًــا« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 313[.

يشل عليه:

ــيءٍ مــن الحــواسّ،  ــه ب ــا لا يمكــن معرفت ــة )م ــذه القضيّ : أنّ هٰ
ً

أوّلا
ــا  ــر القضاي ــة ينك ــن تيميّ ــةٌ. واب ــودًا) كليّّ ــا لا موج ــون معدومً ــا يك فإنمّ
ــنّ أنّ  ــد تب ــوله: »فق ــك ق ــل على ذٰل ــة. والدلي ــد المعرف ــا تفي ــة بأنهّ الكليّّ
القضايــا الكليّّــة الرهانيّــة الـّـي يجــب القطــع بكليّّتهــا اليّ يســتعملونها في 
قياســهم لا تســتعمل في شيءٍ مــن الأمــور الموجــودة المعيّنــة، وإنمّــا تســتعمل 
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ــة  ــودة المعيّن ــور الموج ــة الأم ــم معرف ــإذا لا يمكنه ــةٍ. ف ــدراتٍ ذهنيّ في مق
بالقيــاس الرهــانّي وهٰــذا هــو المطلــوب« ]ابــن تيميّــة، الــردّ عــى المنطقيّــين، ص 303[.

ثانيًــا: ذكــر ابــن تيميّــة في موضــعٍ آخــر كلامًــا يناقــض هٰــذا الــكلام 
ــدان لا  ــدم الوج ــدم، وع ــا بالع ــس علمً ــم لي ــدم العل ــوله: »ع ــو ق وه

ــابق، ص 100[. ــدر الس ــود« ]المص ــدم الوج ــتلزم ع يس

ــاني  ــكلام الث ــدومٌ، وال ــوس مع ــر المحس ــول إنّ غ ــكلام الأوّل يق ال
ــضٌ. ــذا تناق ــيء لا يســتلزم عــدم وجــوده. وهٰ يذكــر أنّ عــدم إدراك ال

الدليــل الثــاني: يقــول ابــن تيميّــة: »فــإنّ الرؤيــة وجــودٌ محــضٌ، وهي 
إنمّــا تتعلـّـق بموجــودٍ لا بمعــدومٍ، فمــا كان أكمــل وجــودًا، بــل كان وجوده 
ــا فهــو أحــقّ بهــا ممّــا يلازمــه العــدم؛ ولهٰــذا يشــرط فيهــا النــور  واجبً
ي هــو بالوجــود أولى مــن الظلمــة والنــور الأشــدّ كالشــمس لــم يمتنــع 

ّ
الذ

رؤيتــه لذاتــه، بــل لضعــف الأبصــار، فهٰــذا يقتــي أن نعجــز عــن رؤيــة 
الله مــع ضعــف أبصارنــا؛ ولهٰــذا لــم يطــق مــوسى رؤيــة الله في الدنيــا، 
لكٰــن لا يمتنــع أن تكــون رؤيتــه ممكنــةً، والله قــادرٌ على تقويــة أبصارنــا 

لــراه« ]المصــدر الســابق، ص 238[.

ي قــام بــه ابــن تيميّــة لإثبــات رؤيــة 
ّ

يــرد عليــه: بــأنّ الاســتدلال الذ
ــيم الله  ــه تجس ــت ب ــتدلالٌ أراد أن يثب ــو اس ــة ه ــبحانه، في الحقيق الله س
ــم.  ــذا العال ــلٌ بجســمانيّة جميــع الأشــياء في هٰ ــه قائ ســبحانه وتعــالى؛ لأنّ

ــة في بحــث إمــكان رؤيــة الله.  وقــد مــى نقــد الأكمليّ
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ويــرّح بــأنّ الله - ســبحانه - ســيكون له الجســم في الآخــرة بقــوله: 
»وقــد يــراد بالجســم مــا يشــار إليــه أو مــا يــرى أو مــا تقــوم بــه الصفات، 
والله - تعــالى - يـُـرى في الآخــرة وتقــوم بــه الصفــات، ويشــر إليــه النــاس 
ــوله  ــإن أراد بق ــم، ف ــم وأعينه ــم ووجوهه ــم وقلوبه ــد الدعاء بأيديه عن
ي قصــدت نفيــه بهٰــذا 

ّ
ليــس بجســمٍ هٰــذا المعــى، قيــل له هٰــذا المعــى الذ

اللفــظ معــىً ثابــتٌ بصحيــح المنقــول وصريــح المعقــول، وأنــت لــم تقــم 
دليــلًا على نفيــه، وأمّــا اللفــظ فبدعــةٌ نفيًــا وإثباتًــا، فليــس في الكتــاب 
ــظ  ــلاق لف ــا إط ــة وأئمّته ــلف الأمّ ــن س ــدٍ م ــول أح ــنّة، ولا ق ولا الس
ــاج  ــة، منه ــن تيميّ ــا« ]اب ــا ولا إثباتً ــالى - لا نفيً ــات الله - تع ــم في صف الجس

ــنّة، ج 2، ص 134 و135[. الس

ي يعبده بالأمور التالية:
ّ

فقد عرّف الله - سبحانه - الذ

) ـ أنهّ يشار إليه.

2 ـ أنهّ يرُى.

3 ـ أنهّ تقوم به الصفات فيكون مركّبًا.

4 ـ أنّ له مكاناً وجِهةً، بدليل رفع الناس أيديهم عند الدعاء إلى الأعلى.

فالإلٰه بهٰذا المعى عنده ثابتٌ بصحيح المنقول وصريح المعقول.

ــه، پیشــواری  ــد ابــن تيمي ــه: ]انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقاي ــل علي يشُ
ــان، ص 9[ وهابی

: أننّــا لا نــدري مــاذا يريــد بقــوله: ثابــتٌ بصحيــح المنقــول، فهــل 
ً

أوّلا
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مــراده منــه الأخبــار الســابقة الدالـّـة على جــواز الرؤيــة؟ فمــا اختــاره يضادّه 
ــورى: 11[،  ــورة الش ءٌ﴾ ]س ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثلِْ ــرآن: ﴿ليَْ ــول الق ــث يق ــلًا حي كام
فلــو كان - ســبحانه - جســمًا يلــزم أن يكــون له طــولٌ وعــرضٌ وارتفــاعٌ، 

ــا مــن أجــزاءٍ محتاجًــا في تحقّقــه إلى كّل جــزءٍ. وبالتــالي يكــون مركّبً

ثانيًــا: وأمّــا مــا نســبه إلى صريــح المعقــول فهــو أيضًــا يضــادّه تمامًــا، 
إذ لــو كان جســمًا لاحتــاج إلى مــكانٍ وزمــانٍ وغرهــا مــن لــوازم الجســم 

ــافى مــع وجــوب وجــوده.   هــا تتن
ّ
والجســمانيّات، وكل

ثالثـًـا: إذا كان محتاجًــا إلى مــكانٍ، فالمــكان إمّــا أن يكــون قديمًــا 
فيكــون إلهًٰــا ثانيًــا، وإن كان حادثـًـا أحدثــه ســبحانه، فأيــن كان هــو قبــل 

ــكان؟ ــذا الم ــداث هٰ إح

رابعًا:وأمّــا رفــع النــاس أيديهــم عنــد الدعاء، فــلا يعــي أنهّ - ســبحانه 
- في الســماء، بــل إنمّــا يريــد إفهــام رفعــة مقــام الله - ســبحانه - برفعهــم 
أيديهــم، مضافًــا إلى أنّ الــركات تــنزل مــن الســماء، قــال ســبحانه: ﴿وَفِي 
ــة  ــدُونَ﴾ ]ســورة الذاريــات:22[. ]انظر:الســبحاني، ابــن تيميّ ــا توُعَ ــمَاءِ رِزْقُكُـــمْ وَمَ السَّ

فكــراً ومنهجًــا، ص 32 - 34[ 

ــمِيعُ  ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثلِْ ــالى: ﴿ليَْ ــوله تع ــة ق ــن تيميّ ــرّ اب ويف
ــم: 65[،  ــورة مري ــمِيًّا﴾ ]س ُ سَ

َ
ــمُ له ــلْ تَعْلَ ــورى: 11[، و﴿هَ ــورة الش ــرُ﴾ ]س َصِ البْ

بأنّــه »لا يــدلّ على نــي الصفــات بوجــهٍ مــن الوجــوه ، بــل ولا على نــي 
ــة،  ــن تيميّ ــوه« ]اب ــن الوج ــهٍ م ــمًا بوج ــلاح جس ــل الاصط ــمّيه أه ــا يس م
ــات،  ــن الصف ــة م ــن تيميّ ــراد اب ــل، ج 1، ص 115[، م ــل والنق ــارض العق درء تع
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الصفــات الخريّــة الـّـي أخــر عنهــا ســبحانه، كاليــد والوجــه وغرهمــا، 
فهــو يعتقــد أنّ الجميــع يوصــف بــه - ســبحانه - مــن غــر تأويــلٍ ولا 
ــة  ــن تيميّ ــبحانّي، اب ــادّيّ. ]انظر:الس ــويّ الم ــى اللغ ــس المع ــل بنف ــلٍ، ب تعطي
ــه، پیشــواری  ــن تيمي ــد اب ــا، ص 31؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقاي فكــراً ومنهجً

ــده، ص 129 و130[  ــه وعقائ ــة.. حيات ــن تيميّ ــد، اب ــد الحمي ــان، ص8 ؛ عب وهابی

ــالى:  ــوله تع ــل ق ــة مث ــة بالراح ــي الرؤي ــاتٌ تن ــاك آي ــا: هن  خامسً
بَِــرُ﴾ 

ْ
الخ اللَّطِيــفُ  وَهُــوَ  بصَْــارَ 

َ ْ
الأ يـُـدْركُِ  وَهُــوَ  بصَْــارُ 

َ ْ
الأ تدُْرِكُــهُ   

َ
 ﴿لا

م الجســم،  ]ســورة الأنعــام: 103[ جــاءت الآيــة مدحًــا لذات الله نافيــةً عنــه توهُّ

فالبــر يــدرك الجســم إدراكًا بريًّــا في الشــاهد والغائــب، والإدراك عنــد 
 لمــن 

ّ
اقرانــه بالبــر يفيــد الرؤيــة، وإذ الرؤيــة في الشــاهد لا تكــون إلا

 للجســم أو مــا هــو في حكــم 
ّ

له محــلٌّ أو حــالٌّ بالمحــلّ، أي لا تكــون إلا
الجســم: الظــلّ والصــورة في المــرآة والأعــراض الحالــة في الأجســام، والله 
لا يحويــه زمــانٌ، ولا يحيــط بــه مــكانٌ، فــلا يمكــن وقــوع الرؤيــة عليــه 
ــة  ــذه الآي ــول، وهٰ ــه العق ــا تعلم ــدًا لم ــة توكي ــذه الآي ــأتي هٰ ــلًا، لت عق
ــه إيهــامٌ أنّ الظاهــر  ــة خاليــةٌ مــن أيّ كلمــةٍ أو إســنادٍ في محكمــةٌ، فالآي

غــر مقصــودٍ. 

5 ـ لوازم القول برؤيته سبحانه

هنــاك لــوازم متعــدّدةٌ للرؤيــة كالجهــة، والمــكان، والزمــان، والركيب، 
والتجســيم. نذكــر مــن لــوازم بحــث الرؤيــة هنــا التجســيم فقــط؛ لأننّــا 
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، ولكٰــن  نســلطّ الضــوء هنــا 
ً

أشرنــا إليــه ســابقًا خــلال البحــث إجمــالا
على ذٰلــك بالتفصيــل.

ــأت في  ــم ي ــا ل ــر ونحوهم ــم والجوه ــظ الجس ــة: »ولف ــن تيميّ ــول اب يق
ــن  ــة والتابع ــن الصحاب ــدٍ - م ــوله ولا كلام أح ــنّة رس ــاب الله ولا س كت
لهــم بإحســانٍ إلى يــوم الديــن وســائر أئمّــة المســلمن - التكلـّـم بهــا في حــقّ 
ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 17، ص 313؛  الله - تعــالى - لا بنــيٍ ولا إثبــاتٍ« ]ابــن تيميّ

ــة، ج 1، ص 373[. ــان تلبيــس الجهميّ انظــر: تفســير ســورة الإخــلاص، ص 71 و72؛ بي

ويكــرّس نفــس المعــى بــأنّ ذكــر لفــظ "الجســم" في أســماء الله وصفاتهِ 
بدعــةٌ، لــم ينطــق بهــا كتــابٌ ولا ســنّةٌ، ولا قــالَ  بذٰلــك أحــدٌ من ســلف 
الأمّــة وأئمّتهــا؛ إذ لــم يقــل أحــدٌ منهــم: إنّ الله جســمٌ، ولا إنّ الله ليــس 
بجســمٍ، ولا إنّ الله جوهــرٌ، ولا إنّ الله ليــس بجوهــرٍ. ودليلــه هــو: أنّ لفظ 
"الجســم" لفــظٌ مجمــلٌ، فمعنــاه في اللغــة هــو البــدن، ومــن قــال: إنّ الله 
مثــل بــدن الإنســان فهــو مفــرٍ على الله، ومــن قــال: إنّ الله يمُاثلِــه شيءٌ 
 ، ــمٍٍ ــس بجس ــال: إن الله لي ــن ق ــرٍ على الله. وم ــو مف ــات فه ــن المخلوق م
ــحٌ وإن  ــه شيءٌ مــن المخلوقــات، فالمعــى صحي ــه لا يمُاثلِ ــك أنّ وأراد بذٰل

ــة، جامــع المســائل، ج 3، ص 206[ كان اللفــظ بدعــةً. ]انظــر: ابــن تيميّ

يرد عليه:

: هٰذا الكلام يدلّ على جمود ابن تيميّة على النصّ.
ً

أوّلا

ــع  مُّ
َ

ــدلّ على تج ــةً ي ــم لغ ــحٍ؛ لأنّ الجس ــس بصحي ــه لي ــا: دليل ثانيً
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ء، لا البــدن ]انظر:ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 457[ وإن كان  الــيَّ
ــحٍ؛ فقــد خلــط  مصداقــه هــو البــدن. إذن تعريفــه للجســم غــر صحي
بــن مفهــوم الجســم ومــا يتحقّــق بــه الجســم، أعــي أنّ ابــن تيميّــة لــم 

ــداق.  ــوم والمص ــن المفه ــرّق ب يف

ــورٍ في  ــر مذك ــبّهة« غ ــم »المش ــأنّ اس ــبّهة ب ــن المش ــاعًا ع ــر دف ويذك
القــرآن والحديــث، ويقــول: »إذا كان كذٰلــك فاســم )المشــبهة) ليــس له 
ذكــرٌ بــذمٍّ في الكتــاب والســنّة، ولا كلام أحــدٍ مــن الصحابــة والتابعــن« 

ــة، ج 1، ص 387[. ــس الجهميّ ــان تلبي ــة، بي ــن تيميّ ]اب

ــمة  ــيم وذمّ المجسّ ــر التجس ــا ذك ــوله: »وأمّ ــى بق ــس المع ــد نف ويؤكّ
ــة، كمــا لا يعــرف في  فهــو لا يعــرف في كلام أحــدٍ مــن الســلف والأئمّ
ــة، درء  ــأنّ الله جســمٌ، أو ليــس بجســمٍ« ]ابــن تيميّ ــا القــول ب ــم أيضً كلامه
تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 249؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، 

ــان، ص 8[. ــواری وهابی پیش

ــون  ــه ولا يك ــار إلي ــه لا يش ــمٍ بنفس ــودٍ قائ ــات موج ــول: »إثب ويق
داخــل العالــم ولا خارجــه، فهٰــذا ممّــا يعلــم العقــل اســتحالته وبطلانــه 

بالــرورة« ]ابــن تيميّــة، منهــاج الســنّة، ج 2، ص 334[.

ــتدلال  ــم، والاس ــط الجس ــن شرائ ــة م ــة الرؤي ــح أنّ قابليّ ــن الواض وم
ــرّح  ــه لا ي ــب، ولكٰنّ ــذا المطل ــدلّ على هٰ ــة ي ــن تيميّ ــه اب ــام ب ي ق

ّ
الذ

بتجســيم الله ســبحانه، مــع ذٰلــك يذكــر أنّ الله - تعــالى - له حــدٌّ وغايــةٌ، 
ــا، وأنّــه جالــسٌ  وأنّ له صــورةً، ووجهًــا، وعينــن، وفمًــا، ويديــن، و كفًّ
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على العــرش، وأنـّـه ينتقــل مــن مــكانٍ إلى مــكانٍ، فيــنزل في النصــف الثــاني 
ــان  ــة، بي ــن تيميّ ــد. ]انظــر: اب ــمّ يصع ــادي ث ــا وين ــماء الدني ــل إلى الس ــن اللي م
تلبيــس الجهميّــة، ج 1، ص 114 و121 و341؛ ج 2، ص 530، 599؛ ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل 

والنقــل، ج 2، ص 23؛ ابــن تيميّــة، مجموعــة الرســائل والمســائل، ج 3، ص 26؛ ج 4، ص 94[ تعــالى 

الله عــن ذٰلــك علــوًّا كبــرًا. فوقــع في التشــبيه وفي الثنائيّــة بــن ذات الله 
- تعــالى - وصفاتــه. 

ويــرّح ابــن تيميّــة في موضــعٍ آخــر بــأنّ »مــا ثبــت بالكتــاب والســنّة 
ــون  ــك أن يك ــن ذٰل ــزم م ، وإذا ل ــقٌّ ــو ح ــة ه ــلف الأمّ ــه س ــع علي وأجم
 » ــقٌّ ــقّ ح ــلازم الح ــم، ف ــظ الجس ــن بلف ــض المتكلمّ ــه بع ي يعني

ّ
ــو الذ  ه

]ابــن تيميّــة، الفتــاوى الكــرى، ج 6، ص 547؛ راجــع: رضوانــی، ســلفی گــری )وهابیــت( و پاســخ 

بــه شــبهات، ص 51، 57 و 226[.

ــه  ــع علي ــوله  وأجم ــن رس ــر ع ــوله: »توات ــة ق ــن تيميّ ــرّس اب ويك
ســلف الأمّــة مــن أنـّـه - ســبحانه - فــوق ســماواته على عرشــه، عــيٌّ على 

ــاوى، ج 3، ص 142[. ــوع الفت ــة، مجم ــن تيميّ ــه« ]اب خلق

ومعى العبارة أنهّ سبحانه:

) ـ فوق السماوات.

2 ـ جالسٌ على عرشه.

3 ـ في مكانٍ مرتفعٍ عن السماوات والأرض.

ــرسّي في  ــسٍ على الك ــكٍ جال ــه  كمَلِ  أنّ
ّ

ــل إلا ــذه الجم ــى لهٰ ولا مع
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مــكانٍ مرتفــعٍ ينظــر إلى العالــم تحتــه. ]انظــر: الســبحاني، ابــن تيميّــة فكــراً ومنهجًــا، 
ص 36؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، پیشــواری وهابیــان، ص 11[

ويكــرّس ابــن تيميّــة أنّ مذهــب ســلف الأمّــة وأئمّتهــا هــو أن يوصف 
  ــوله ــه رس ــه ب ــا وصف ــه، وبم ــه نفس ــف ب ــا وص ــبحانه - بم الله - س
مــن غــر تحريــفٍ، ولا تعطيــلٍ، ولا تكييــفٍ، ولا تمثيــلٍ. ]انظــر: ابــن تيميّة، 

مجمــوع الفتــاوى، ج 5، ص 195[

وينســب تجســيمَ الله إلى الســلف صريحـًـا بقــوله: »إنمّــا الــنزاع المحقّق 
ــه  ــه نفس ــف ب ــا وص ــوفٌ بم ــأنّ الله موص ــوا ب ــة آمن ــلف والأئمّ أنّ الس
ــنِ  ــرًا، ويَدَيْ ــمعًا وب ــدرةً وس ــا وق ــن أنّ له علمً ــوله، م ــه رس ــه ب ووصف
ــة وغرهــم«  ــك، مــن المعزل ــة أنكــرت ذٰل ــك، والجهميّ ــا وغــر ذٰل ووجهً

]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميـّـة، ج 1، ص 372[.

يرد عليه: 

ــلاح  ــلف في اصط ــده؟ الس ــلف عن ــن الس ــراد م ــا الم ــه م : بأنّ
ً

أوّلا
ابــن تيميّــة: هــم مَــن اقتــدوا وانتهجــوا نَهْــج النــيّ محمّــدٍ ، وســاروا 
ــح  ــلف الصال ــل الس ــن، ويتمثّ ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــوه بإحس ــه، وطبّق علي
ــي تبــدأ بعهــد النــيّ ، ثــمّ عهــد  بأهــل الأزمنــة الثلاثــة الأولى؛ الّ
الصحابــة وتنتــي بعهــد التابعــن. المشــكلة في الأســس والمبــاني عنــد ابــن 
ــةٌ في فهــم  ــا وله مرجعيّ ــةٌ مطلقً ــة هي أنّ قــول الســلف حجّــةٌ شرعيّ تيميّ
ــة  ــر العقليّ ــا؛ لأنّ المعاي ــحٍ عندن ــر صحي ــذا غ ــة. وهٰ ــوص الدينيّ النص
ــبب  ــةٌ بس ــو حجّ ــر فه ــا للمعاي ــلف موافقً ــول الس ــلاك. إذا كان ق هي الم

ــا. ــةٌ مطلقً ــه حجّ ــة، لا بســبب أنّ الموافق
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ثانيًــا: القــول باليــد والوجــه مــن دون تكييــفٍ كالأســد بــلا رأسٍ و ذنبٍ، 
هــل هــو أســدٌ؟ إذا لــم يكــن له رأسٌ و ذنــبٌ فكيــف فهــم أنهّ أســدٌ؟

ــن له  ــم يك ــدٌ ول ــهٌ و ي ــيء له وج ــون ال ــن أن يك ــل يمك ــا: ه ثالثً
الجســم؟ والدليــل على أنّ مــراد ابــن تيميّــة مــن اليــد العضــو المــادّيّ هــو 

ــل. ــر دون التأوي ــوص على الظاه ــل النص ــه يحم أنّ

ويــرّح أكــر مــن ذٰلــك بــأن الله - ســبحانه - خــارج العالــم وقبلــه 
ــه،  ــم ليــس في ــالى - خــارجٌ عــن العال ــه بقــوله: »إنّ البــارئ - تع وفوق
ــك  ــم، وكذٰل ــه العال ــم يقارن ــم ل ــت على أنّ البــارئ ســابقٌ للعال ــذه دلّ وهٰ

ــد: 3[. ــنُ﴾ ]ســورة الحدي َاطِ
ْ

ــرُ وَالب اهِ ــرُ وَالظَّ خِ
ْ

لُ وَالآ وَّ
َ ْ
ــوَ الأ ــبحانه: ﴿هُ ــال س ق

ــك  ــس قبل ــت الأوّل فلي ــح: "أن ــث الصحي ــيّ  في الحدي ــال الن وق
شيءٌ، وأنــت الآخــر فليــس بعــدك شيءٌ، وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك 
شيءٌ، وأنــت الباطــن فليــس دونــك شيءٌ" ]النيســابوريّ، صحيــح مســلمٍ، ص 1088، 
كتــاب الذكــر والدعــاء والاســتغفار، البــاب 17: مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ  المضجــع، ح 2713[.

ــةً ليســت  ــةً حقيقيّ ــم فوقيّ ــوق العال  والبــارئ - ســبحانه وتعــالى - ف
ــرّد  ــه بمج ــال: إنّ ــد يق ــيء ق ــدّم على ال ــا أنّ التق ــة، كم ــة الرتب فوقيّ
الرتبــة، كمــا يكــون بالمــكان؛ مثــل تقــدّم العالــم على الجاهــل، وتقــدّم 
م الله  على العالــم ليــس بمجــرّد ذٰلــك؛ بــل  الإمــام على المأمــوم، فتقــدّّ
ــه يكــون  هــو قبلــه حقيقــةً، فكذٰلــك العلــوّ على العالــم، قــد يقــال: إنّ
بمجــرّد الرتبــة، كمــا يقــال العالــم فــوق الجاهــل، وعلــوّ الله على العالــم 
ــوّ  ــو العل ــا، وه ا حقيقيًّ ــوًّ ــه عل ــو عالٍ علي ــل ه ــك، ب ــرّد ذٰل ــس بمج لي
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المعــروف والتقــدّم المعــروف« ]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 1، ص 390؛ انظــر: 
ــان، ص 10[. ــه، پیشــواری وهابی ــن تيمي ــد اب ســبحاني، تجســيم و تشــبيه در عقاي

ــات على الظاهــر، بمعــى أنّ الله - ســبحانه - له  إذن فهــو يحمــل الآي
مــكانٌ خــاصٌّ في هٰــذا العالــم. 

ي له مــكانٌ خــاصٌّ فهــو محــدودٌ. 
ّ

ويشــل عليــه بــأنّ الــيء الذ
والــيء المحــدود يســتلزم الاحتيــاج إلى الغــر. والــيء المحتــاج مخلــوقٌ 

ــقٍ. ــس بخال ولي

خاتمة البحث

توصّلت من خلال البحث إلى النتائج التالية:

) ـ رؤيــة الله في الدنيــا مــن منظــار ابــن تيميّــة ممكنــةٌ ثبوتًــا، ولكٰــن 

   ــول الله ــرّح أنّ رس . وي ــسّيّ ــر الح ــف الب ــا لضع ــعٍ إثباتً ــر واق غ
لــم يــر ربّــه في الدنيــا بالعــن البــاصرة الحسّــيّة. يــرد عليــه بــأنّ مــا تــراه 
العــن لا بــد أن يكــون موجــودًا داخــل المــكان والزمــان، والله - تعــالى - 
وجــودٌ متعــالٍ على الزمــان والمــكان؛ لأنّــه خلقهمــا وبــدأ شريطهمــا مــن 

الصفــر والعــدم، فكيــف تفرضــه محــدودًا بهمــا خاضعًــا لقوانينهمــا؟

ــن  ــر اب ــة نظ ــن وجه ــام م ــه في المن ــرى ربّ ــن أن ي ــن للمؤم 2 ـ يمك

ــزم  ــة. ويل ــة المعرف ــة في نظريّ ــه الفكريّ ــذا ينســجم مــع مباني ــة. وهٰ تيميّ
ــيء ولا  ــورة ال ــو ص ــام ه ــراه في المن ــا ن ــيم الله ؛ لأنّ كّل م ــه تجس من
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تتحقّــق صــورةٌ مــن دون مــادّةٍ. والله - تعــالى - ليــس له مــادّةٌ ولا صــورةٌ. 

فــلا تســتطيع أن تــراه لا في اليقظــة ولا في المنــام. مــع قطــع النظــر عــن 

ــال  ــبهه شيءٌ، ق ــام؛ لأنّ الله لا يش ــه في المن ــن رؤيت ــيم، لا يمك التجس

ــورى: 11[،  ــورة الش ــرُ﴾ ]س َصِ ــمِيعُ البْ ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثلِْ ــالى: ﴿ليَْ تع

مهمــا رأى أيّ صــورةٍ، مثــل صــورة إنســانٍ أو حيــوانٍ فليســت هي صــورة 

ــفء له.  ــبيه له ولا ك ــلا؛ لأنّ الله لا ش ــل وع الله ج

ــة هي: قــول  ــوم القيامــة عنــد ابــن تيميّ ــة الله ي ــة إثبــات رؤي 3 ـ أدلّ

ــة وأئمّتهــا وجماهــر المســلمن مــن أهــل المذاهــب الأربعــة  ســلف الأمّ

هــا مخدوشــةٌ؛ لأنّ 
ّ
وغرهــا، والقــرآن، والأحاديــث المتواتــرة، والعقــل. وكل

رؤيــة الله غــر ممكنــةٍ في الدنيــا والآخــرة عقــلًا؛ لأنـّـه يلــزم منــه أنّ الله 

ي له هٰــذه الصفــات له 
ّ

- تعــالى - محــدودٌ، وله جهــةٌ، ومــكانٌ وزمــانٌ. والذ

جســمٌ، وإن كان ابــن تيميّــة ينكــر التجســيم. لكٰــن إنــكاره غــر مقبولٍ؛ 

لأنّــه يقبــل رؤيتــه، و مــن لوازمــه التجســيم.
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